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 المقدمة

لا شك في أن قضية العنف التربوي في كل صوره
التعليمية  , الدراسية  , النفسية , الأكاديمية وحتى الصحية منها هي قضية قديمة جديدة في مجمل النظام التعليمي قديما وحديثا .
والعنف التربوي في ابسط مفاهيمه التي اجتهد في فهمها عملية تلقين التربية والتعليم باستعمال وسائل عقابية ويقابلها في أحيان كثيرة عملية رد التلميذ أو الطالب أو المتعلم على ذلك العنف أو على نظام التعليم نفسه بطرق عنيفة يمارس من خلالها أجندته في رفض التعليم في وفي واقع الحال فان تجربة العنف التربوي العراق كانت ولا زالت تجربة ذات اطر خاصة وذات أبعاد خاصة .حاولت في هذه الورقة دراسة ذلك بالحد الذي تمكنني منه نطاقات ورقة بهذا الحجم وبهذا المنهج الذي اختططته وفق رؤيتي .فما كان فيه من صواب فهو من فضل الله جل جلاله وما كان فيه من خطأ فهو مني ومن اجتهادي .
والله جل جلاله أسال إن ينفع به إنه سميع عليم 
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 

الفصل الأول

طبيعة العنف التربوي في نظام التعليم العراقي

إن العنف التربوي هو ثيمة نفسية تكون بذاتها وصفاتها جزءا لا يتجزأ من طبيعة
مجتمع العنف نفسه باعتبار أن العنف التربوي هو
توجه المجتمع نفسه في بناه التربوية والتعليمية نحو تغيير طبيعة العلاقة نفسها مع مؤسسة التعليم نفسها وهو ما يعني عندي في اجتهادي في هذا الموضع
تحولات أنماط العلاقات التربوية التعليمية في مجتمع ما إلى تحولات
قيمية
نمطية
ذاتية
صفاتية
في عين الوقت الذي تتوجه فيه مؤسسات ذلك التعليم ومؤسسات تلك التربية نحو إيجاد منظومتها الخاصة في مواجهة هذا الشكل من أشكال العنف
وفي الحقيقة فإن الدراسات النفسية والتربوية والاجتماعية الحديثة وصولا إلى دراسات منظمات الأمم المتحدة الخاصة بالتربية والتعليم والطفولة وجدت منفردة ومجتمعة إن العنف الذي يصاحب بعض حالات التربية والتعليم في كثير من الدول والمجتمعات ليس حالة منعزلة عن ثقافة التربية الاجتماعية نفسها في الدولة والمجتمع فطبيعة ممارسة العنف تؤسس لظاهرة نفسية خاصة في بنى المجتمع نفسه وأنا أجد إن قياس طبيعة العنف في التربية والتعليم هو الأساس الأول لبناء هيكلية تعالج ذلك كله في مجمل أنساق تحولات اطر تطور المجتمع نفسه والذي نجده اليوم في تحديد ذلك أن طبيعة العنف في التربية والتعليم تؤطرها العوامل التالية
1ـ الطبيعة الاجتماعية

2 ـ الذاتية الفردية 

3 ـ صفة المؤسسة التربوية والتعليمية 

4 ـ علل المجتمع

5 ـ ثقافة المجتمع التربوية والتعليمية    
وكلها عوامل تبين بوضوح طبيعة العلاقة المتبادلة بين
وجود العنف ألتربوي التعليمي
وجود الاستعداد المجتمعي 
وجود النظام الممارس للقسوة سواء بين المعلم والمربي والمدرس مع الطالب أو لدى الطالب مع معلمه ومربيه ومدرسه
ولا شك في أن العنف ألتربوي التعليمي في طبيعته يكون بذاته وصفاته عامل فشل مشترك على صعيدي المعلم والمربي والمدرس ومن يتوجهون له من أجل التربية والتعليم منذ مراحل التعليم الابتدائي إلى نهايات مراحل التعليم
وطبيعة العنف ها هنا تستوجب أن نحدد لها مجموعة أطرها التي تجعلها متبدلة في التباين النفسي
وذلك أن اطر ممارسة العنف في التربية والتعليم وهي
العنف
الوسائل
الأهداف
التحولات
تكون مرتبطة كل الارتباط في طبيعتها بالبنية المجتمعية التي يمكن بموازاة عنف التربية والتعليم داخلها إن نجد
العنف ضد المجتمع أو بعض فئاته
العنف ضد الدولة
العنف ضد الأسرة
العنف ضد المرأة
العنف السياسي
العنف التعليمي نفسه
وذلك يجعل من طبيعة العنف هنا عين طبيعة الصفة السياسية والاجتماعية بين
الدولة
النظام السياسي
المؤسسات
التركيبة الاجتماعية
الفلسفة التعليمية
وذلك كله يندرج بين
الخلل في البنية التربوية والتعليمية
الخلل في طبيعة النظام السياسي
الخلل في ثقافة المجتمع
الخلل الأسري
ولا شك في أن العنف التربوي والتعليمي مرتبط بأنظمة الفساد السياسي والحكومي والتربوي والتعليمي والاجتماعي والوظيفي في طبيعة وظيفة التربية والتعليم حيث نجد في التأصيل التاريخي لطبيعة ظاهرة العنف التربوي والتعليمي أن المجتمعات التي يحكمها نظام الحزب الواحد أو الدكتاتور الواحد أو المجتمعات والدول الخارجة من أتون الحروب تزيد فيها زيادة مفرطة ومقلقة كل القلق ظواهر العنف التربوي والتعليمي في كل مراحل التربية والتعليم بموازاة العنف ضد المرأة والعنف ضد المجتمع آو الدولة كما في حالات السودان ورواندا وساحل العاج وصربيا بعد حروب البلقان في التسعينات
فهذه المجتمعات ظهرت في طبيعتها وفي طبيعة أنظمتها التربوية والتعليمية بعد ما واجهته من حروب وصراعات أهلية وخارجية ظواهر كلية للعنف التربوي والتعليمي
ولقد أسس ذلك لفهم أكبر وأدق وأشمل وأعمق لجوهر البناء المجتمعي حيث إن العنف على ما توصلت إليه يتصاعد باطراد متوازن مع عنف الدولة والمجتمع
ونحن لا نزال إلى اليوم نجد أن طبيعة البناء التربوي التعليمي في كوريا الشمالية وهي دولة قائد واحد لحزب واحد تظهر كل أنماط العنف في التربية والتعليم من احل بناء عقل جمعي واحد يخضع بواسطة العنف الممارس ضده وداخله في تربيته وتعليمه وحتى عسكرته للقائد الواحد
وفي المجتمعات الإسلامية والعربية فان ظواهر الفهم الخاطئ لنظم التربية والتعليم في الإسلام تكون هي إحدى الأسباب الموجبة لظهور قيم تربوية وتعلية عنيفة في البناء التربوي والاجتماعي وهو عينه ما يتساوى مع ظواهر عنف أخرى مثل العنف ضد المرأة والعنف ضد المجتمع
والإسلام الحنيف في أدلته الشرعية
الكتاب
السنة
الإجماع
لا يبيح العنف بالإجماع في التربية والتعليم إلا بعلة شرعية جوهرية تمس اصل العقيدة مثل الصلاة في التربية على العبادات وتعليمها
وذلك أن طبيعة الدين الإسلامي الحنيف هي بالضد كليا من ممارسة العنف في البناء التربوي والتعليمي حيث أن الإسلام هو دين لا يبيح العنف ألا في الدفاع عن النفس إذا ما أسمينا الدفاع عن النفس التي أمر الله جل جلاله بالحفاظ عليها عنفا وبموازاة ذلك الدفاع عن الدين
ونجد أن الإسلام ربى الأمة أحسن تربية وآمر بتربية الأمة بأحسن تربية وهذا ما نحده في القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولكن الفساد والخلل الواقعين في بنية دول ومجتمعات الأمة أوجدا نماذج من أنماط العنف في التربية والتعليم ومؤسسات التربية والتعليم
وذلك ما يحذر منه أساتذة التربية والتعليم في هذه المجتمعات
حيث ان هذا العنف  يكون بعض قيم تحولات تلك المجتمعات المسلمة والعربية في الأنساق المعرفية المؤدلجة لها ذاتا وصفات ذات معرفية
ولعل نموذج العراق الذي سندرسه في الفصل التالي بتوسع اكبر بعض تلك النماذج
إن طبيعة العنف في التربية والتعليم تستوجب إدراكا كليا لا جزئيا لحدود واطر وأصول وفروع وتحولات القيم التربوية والتعليمية والمبادئ التربوية والتعليمية بين مثلث
الدولة
المجتمع
النظام المكون للعلاقة بين الدولة والمجتمع
وبموازاة ذلك تكون أركان هذا المثلث محتوية على عقيدة خاصة يؤطرها إطار معرفي كامل أو ناقص حيث يتحول هذا الإطار هنا إلى عين طبيعة العلاقة بين أطراف المثلث
والذي أخلص إليه أن العنف في التربية والتعليم في أي مجتمع هو بناء سياسي اجتماعي يتمحور بين تحولات المجتمع نفسه وتطورات العصر وهو ليس من طرف واحد كما يتبادر للذهن أي من طرف المربي والمعلم والمدرس على من يقوم بتربيته وتعليمه وتدريسه ولكنه قد يكون من الطرف الذي يتم تعليمه وتربيته وتدريسه ضد مؤسسته التي يندرج ضمنها
أن العنف في التربية والتعليم هو سلوك ذو طبيعة مرفوضة ولكنه يبقى سلوكا مندرجا في قبوله ورفضه تحت قيم المجتمع نفسه باختلافه الكلي عن العنف ضد المرأة أو العنف ضد المجتمع
حيث إن العنف في التربية والتعليم هو سياق سلوكي عندي على ما توصلت إليه في هذا النطاق وليس سلوكا سياقيا غير مندرج تحت الوصف   
الفصل الثاني
العنف التربوي والتعليمي في العراق بين الأزمة وإدارة الأزمة
 أن نظام التربية والتعليم في العراق منذ أيام الملالي والى ما بعد التاسع من نيسان 2003 هو نظام مليء بالشوائب التي تتخلل تسرب العنف إلى هذا النظام .. ولعل البيئة الاجتماعية للمجتمع العراقي ساعدت بشكل أو بآخر على صبغ بنى هذا التعليم وهذه التربية بصبغة مؤسسة على الإفراط في استخدام العنف لا بل وأحيانا في تقنين العنف , ويقابلها هوس شبه مرضي كان ولا يزال لدى بعض الأسر في العراق أما بالقبول بممارسة مؤسسة التربية والتعليم للعنف ضد أبنائهم أو بقبول عملية رد العنف بالعنف من قبل أبنائهم ومن قبلهم منفردين ومجتمعين ضد المؤسسة التعليمية التربوية , وأما التماهي مع العنف طردا وعكسا في آن واحد .
وفي واقع الحال فان المؤسسة التربوية والتعليمية والتدريسية في العراق عانت ولا تزال تعاني من عقد مأزومة في كل مراحل التدريس في كل العصور والعهود .. وتوضح دراسة لمجموعة أدارة الأزمة وقيادة الصـراع في العـــراق باسم ( نظرة على التربية والتعليم في العراق .. الأزمات والصراعــــات ) صدرت في شهر تموز 2010 عن مجموعـــة أدارة الأزمة وقيادة الصراع في العراق , وساهم فيها باحثوا المجموعة أن بنى التربية والتعليم والتدريس في العراق تحولت الى انساق مؤدلجة في وسط العراق وجنوبه , وصارت هذه البنى تتفاعل في أزمتها التربوية والتعليمية والتدريسية مع فساد نظامي التربية والتعليم وتخلف التدريس في المؤسســات التدريسية , وبالتـالي تحـولـت العـلاقـــة بين المعلم والمربي والمدرس من جهة , وبين التلميذ والطالب إلى علاقة شد وجـذب تتأطـــر بأربعـــة أطــر : 
1-    تحولات المجتمع قبل وبعد التاســع من نيسان2003
2-    الفساد المالي والتربوي والتعليمي والتدريسي 
3-    عدم نضوج الهيئات التعليمية والتدريسية والتربوية 
4-    نظم المواد التعليمية نفسها 
 
وهذا كله استوجب على منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني في العراق وهيئات الخبراء في وزارتي التربية والتعليم العالي ان يجعلوا من أزمـــة العنف التربوي والتعليمي في العراق أزمة يجب الحذر والتحذير منها باعتبارها لا تمس العلاقـــة بين المعلم والمربي والمدرس والتلميذ والطالب , بل تمس كما أشارت دراسة مجموعــة أدارة الأزمة ( جوهر الكفاءات المستقبلية التي سيعاني من تعرض منها للعنف اضطرابات نفسية وســـلوكية وقيميـة وحتى إجرامية ) . ولقــد رصــدت الدراســة المذكـــورة من خلال نتائج الاستبيان الذي أعدته المجموعة البحثيــة المعطيات التاليــة من خلال عينة بحث عشوائية وبهامش خطأ يبلغ 3/5 % :
 
1-    ان نسبة التلاميذ والطلبة الذين تعرضوا الى عنف من مؤسساتهم التربوية والتعليمية بلغت 20% 
2-    نسبة تعرض الهيئات التعليمية والتربوية والتدريسية الى عنف من قبل تلامذتهم او طلبتهم وأولياء أمورهم بلغت 10% 
3-    نسبة عامل المقارنة والمطابقة بين العنف الأسري الذي يتعرض له التلاميذ والطلبة والعنف في منظومة التربية والتعليم 15% 
4-    نسبة تأثير العنف في الانفلات والتسيب من التربية والتعليم في مجموع المراحل الدراسية قبل الدراسة الجامعية 17,5 % 
5-    نسبة العنف ضد الإناث في منظومة التربية والتعليم قياسا الى تلك النسبة في الذكور تزيد بنسبة 45% 
6-    أثـــر العنف في التربية والتعليم على نتائج التلاميذ والطلبة إخفاقا وفشلا ورسوبا 15% 
7-    نسبة القبول الضمني بالعنف ضد الأبناء  من قبل أولياء التلاميذ والطلبة 25%
8-    أثـــر الحالــة السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية على ممارسة العنف التعليمي والتدريسي 50% 
9-    المؤثرات السابقة المسببة لازدياد ظاهرة العنف التربوي والتعليمي والتدريسي 25%
10-           تعرض الطلبة والتلاميذ المهجرين خارج العراق في دول مثل سوريا ( نموذجـــا ) الى العنف التربوي والتعليمي 5%
 
ان معطيات هذه الدراسة غير المنشورة سابقا ترينا حجـم الأزمة الكبيرة التي تســببها مظاهر العنــف فـــي التربية والتعليم  وصولا الى المرحلة الجامعيــة , فإذا ما أضيف لذلك العنف المتبادل بين التلاميذ والطلبة والعنف الذي ساهمت بــه الخلافات العشائرية والقبلية والأسرية والمذهبيــة فأننا سنجد أنفسنا أمام احد عوامل انهيار المنظومة التربوية والتعليمية والتدريسية في العراق بموازاة الفساد في تلك المنظومــة .
وتشكل هذه الأزمة إحدى القنابل المؤجلة التفجير والانفجار لجيل او لجيلين قادميــن , حيث أن الآثار النفسية لهذا العنف مثل قطرات المطر التي ترتحل مع الغيوم فان لم تصب هنــا صبت هناك وان لم تهطل اليوم هطلت غدا , فجميع أولئك الذين يتعرضون اليوم للعنف التربوي والتعليمي والتدريسي وفي ظل غياب الصحة النفسية في المؤسسات التربوية , فأنهم سيعانون في جيلهم القادم وفي جيل آخر سيكونون هم أهل التأثير فيـــه من أزمات ســلوكية وذاتيــــة ونفسيــة ومرضيــة لا بل وحتى إجرامية أحيانا وخلقيــة حينا آخـــر .. وهذا مالــم نجد الى اليوم أحدا نبه او أشار اليه في خضم آتون الأزمات التـي تحترق اليوم في العراق , ويكاد العراق ان يحترق بها .
ان أزمة العنف التربــوي والتعليمـي والتدريسـي هـي ازمة متصلـة باتصال أركانها ومسبباتها , واتصـال هذه الأزمة لا يشمل الوزارات المعنية فحســب , او المنظومــة الاجتماعيـــة فقط , بل يشـــمل فيما يشـــمله عدم اهتمام منظمات المجتمــع المدني والهيئات الاستشارية الحكوميـــة ونقابات المعلميــن ورجال الإصلاح التربوي والتعليمي , واشدد هـاهـنا على أننا لم نضــع الى الان كلنا او بعضـنا خارطة طريق لتجاوز أزمة العنف في التربية والتعليم في العـراق .
ومن الملاحظ هــاهــنـا ان ذلك كله ورغم كل الرقابة علية التي يسلطها الإعلام في الفضائيات والإذاعات والصحف والمجلات ومواقع الانترنت , ورغم كل المؤتمرات داخل وخارج العراق وحتى رغم الوعظ الديني ضد هذا العنف , لازال يمارس بصوره السقيمة على الجميع , سواء أكان هذا الجميع تلميذا أو أستاذا .
ان أزمة العنف التربوي والتعليمي في العراق تقابل في خطورتها كل أزمات العنف الأخرى وتوازيها في الحجم والثقــل .. فهي ازمة تضاف الى أزمة العنف ضــد المرأة فـي العراق وأزمـة العنف ضـد المجتمع في العراق وأزمة العنف في العلاقات التبادليــة بين الدولـــة والمجتمــع , وهذه الأزمة أنتجت خللا وظيفيا جـد كبيــر في العلاقة بين التلميذ والطالب مــع المعلم والأستاذ والمربي ومــع الأب وإلام , ومع المجتمـع الموازي داخــل العراق وخارجــه , ولكن الأزمة الأخطر هــاهــنا هي اننا لازلنا نعيد في مواجهــة ذلك بناء منظومتنا للإنكار , وبالتالي فان رائحة ما يزكي الأنوف هـنا تشبه رائحة ما يزكم الأنوف هناك , من حيث ان العنف نفسه لا يقابل بالإدارة والمعالجة , بل يقابل بالإنكار الضمني كليــا او جزئيــا , وهذا الإنكار يجعل ما يتعرض له من يتعرض للعنف أزمــة مضافة في قيمة المضافــة .
ولا شك في ان أزمة العنف هذه تحتاج الى الخطوات التالية لإدارتها وقيادتها في اجتهادي الشخصي :
 
1-    أعادة النظر في مناهج التربية والتعليم والتدريس وتطوير المعلمين والمدرسين بما يجعلها فاعلة في السلوك السوي لمن يحتاج الى ذلك منهم 
2-    القيام بحملة عراقية كبرى من خلال وزارتي التربية والتعليم العالي ولفترة لا تقل عن ثلاثــة شهور لشرح مخاطر العنف في التربية والتعليم والتدريس في العراق وطرق أزالته 
3-    التجريم القانوني الصريــح لجريمة العنف المقصود وغير المقصود في التربية والتعليم ولا يشمل ذلك من يقوم بالتربية والتعليم فحسب بل يشمل كل الإحداث الجانحين الذين يمارسون هم بدورهم العنف ضد هيئاتهم التربوية والتعليمية 
4-    التعاون مــع منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاستشارية لوضــع خارطــة طريق لإصلاح الخلل المؤدي الى بروز أزمة العنف بين البيت والأسرة والمجتمع والمرحلة الدراسية 
5-    الاستفادة من تقنيات العصر الإعلامية والمعلوماتية في جعل العنف في التربية والتعليم نمطا غير مرحب به من أي طرف يصدر عنه 
6-    الاستعانة بهيئات نفسية استشارية لتقويم سلوك المعلمين والمدرسين والمربين قبل واثناء وبعد كل عام دراسي 
7-    الخروج بصورة تعكس واقع حال العنف في التربية والتعليم في العراق وتظهر الحقيقة كما هي لا كما يحاول المزوقون تزويقها 
8-   الاســـتعانــة بالرؤيـة الشــرعية الإسلامية لتقبيح وتحريم كل مظاهر العنف في التربية والتعليم وإبراز الرؤية الإسلامية الشرعية التي تجعل من التعليم عاصفة حــب ورحمة لا أعاصير عـذاب والم .
9-   الاتفاق على منظومة اجتماعية يتواضع عليها المجتمع العراقي للحفاظ على كرامة المعلمين والمدرسين والمربين في عين الوقت الذي يتم فيه الحفاظ على كرامة الأبناء 
10-  إصدار التشريعات الملائمة لذلك عن طريق البرلمان من قبل الحكومة العراقية 
    وذلك كله كفيل بالخروج بالحد الأدنى من هذه الأزمة ليكون العراق خاليا من كل إشكال العنف الموجــه وغيــر الموجــه في التربية والتعليم والتدريس .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الخاتمـــــة :
               ان هذه الورقة التي قدمتها هــاهـنا تحاول ان تؤطر الوصف والتوصيف , والإدارة والعلاج لظاهرة وأزمة العنف في التربية والتعليم في العراق , وهي ورقه تقوم على أبراز الحقائق المجردة لا الأكاذيب المزوقـــة , وبالتالي فإنها تحاول في حدها الأدنى ان تكون وصفــة علاج حتى وان كان هذا العلاج علاجا ابتدائيا لا علاجــا نهائيا , وهي محاولــة لن تستطيع ان تحقق الهدف المرجو منها إلا أذا ما تظافرت جميــع الجهود الشرعية والوطنيــة والاجتماعيــة والتربويــة والتعليمية والتدريسيـة بتظافر خاص وعــام من اجل حل الأزمة وإدارة الأزمة ومن اجل ان يكون العراق خاليا من كل شكل من إشكال العنف الظاهر والمخفي والخاص والعــام ان شاء الله جــل جلالــه ..
 
ربنا لا تؤاخذنــا ان نسينــا او أخطأنا
إيضاح  
د . عبيدات حسن : النظام التربوي التعليمي الحديث يقول ان التلميذ من مرحلة الروضة إلى الابتدائية  والطالب من مرحلة المتوسطة إلى ما دون الدراسات العليا .
